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  :لملخصا

ة أرضیة خصبة لفهم لغة العرب و قواعدها، فكثر الكلام في حاة إزاء القراءات القرآنیّ شكّل موقف النّ 

منها كان اكثیر حاة، والحقیقة أنّ كة في منهج النّ والمتحاملة والمشكّ المتعاطفةدت الكتابات ة، وتعدّ حویّ المسائل النّ 

مة فیه منهجا وتنظیرا، ومن ثمّ وابط المتحكّ ومعرفة الضّ ،حويالنّ لة للفكر ة مؤصّ قد صدر في غیاب دراسة تراثیّ 

ها تّخاذد من القراءات بین احاة المتردّ ة التي یصدر منها موقف النّ ات المنهجیّ دراكهم عن استیعاب الخلفیّ إضاق 

  .وتوجیهها تارة أخرى،قعید تارةفي التّ أصلا

بستیمولوجي للخلاف بین ضوابط انبا من التّصور الإوارد المعرفي، تعالج هذه المقالة جوفي هذا التّ 

  .  القرّاء في قبول القراءات القرآنیّة و مقاییس النّحاة في توجیهها، و التماس الأسانید اللّغویّة في قبولها أو رفضها

ي منهجهم فو حاة قواعدهم،ة التي بنى علیها النّ یّ وابط والأسس الكلّ الضّ وتلتمس مقالتي الإبانة عن بعض

  .مع النّصوص جامعة بین التّنظیر والتّطبیقعامل التّ 

  .حويقعید النّ التّ ،وجیهالتّ حاة ،القراءات، منهج النّ : ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract:

The grammatical position of the Qur'anic readings formed a fertile ground for 
understanding the Arabic language and its grammar. Therefore, there was more talk about 
grammatical issues, and there were many sympathetic, prejudiced and skeptical writings in 
the grammatical curriculum.
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In the fact, a lot of them emerged in the absence of an authentic heritage study rooting the 
grammatical thought and knowing its methodological and theoretical criteria that control it.
Hence their understanding of the methodological backgrounds that clarify the reluctance of 
grammarians has narrowed toward the Readings between adopting it as a root of rules and 
directing it.

In this cognitive sequence, this article addresses part of the epistemological perception 
of the difference between readers' controls in accepting Qur'anic readings and the measures of 
the sculptor in their direction, and seeking linguistic Attribution in accepting or rejecting 
them.

It aims to show some of the total rules on which the sculptor built his rules, and its 
approach in dealing with texts in theory and application

Key words: readings, grammar method, direction. Grammar.  

  :المقدمة

ن یثقون في سلامة سلیقته مع من كلام العرب ممّ حاة على استقراء ما جُ حوي عند النّ قعید النّ قام التّ 

حن والاختلاط دة دون غیرها رأوها بعیدة عن اللّ الحواضر، فاقتصروا على قبائل محدّ البوادي و من أعراب 

قها بعضها ببعض كاشفین عن ارد مفرداتها، وتعلّ عوا تو صوص وتتبّ بالأعاجم، فأعملوا فكرهم في تلك النّ 

  یها،لإغة، وتردّ الخارج عنها ة تمنع الانحراف عن اللّ سوا بذلك قواعد معیاریّ فأسّ . العلاقات الجامعة بینها

  .ذوذ أو القبح على ما خالفهاوتحكم بالشّ 

صوص المستعملة نّ إلى أصل تلك القواعد التي أصبحت حاكمة قهرا على كل الالعجلى ةظر إنّ النّ 

جد في تحكیمها إقصاء لقواعد أخرى تها، أو من خارجتي رسموا حدودهاماع الّ سواء من داخل دائرة السّ 

  .اقص، دون مبرر یذكر و لا دلیل یعلمحجیر والاستقراء النّ غیّبها التّ 

ة في علوم جّ حالكریمالقرآنا وأجمع العلماء علیه أنّ فوس وثبت ثبوتا ضروریّ في النّ ومما استقرّ 

له تحریف ولا تبدیل قال افهو أفصح ما نطقت به العرب، نزل بلسان عربيّ مبین، لا یط؛ةغة العربیّ اللّ 

فهو أصحّ 1﴾وَإِنَّهُ لَكِتاَبٌ عَزِیزٌ لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِید﴿ : تعالى

صوص ما من النّ ر لنصّ ، لم یتوفّ ومورد الشواهد والنّقول،ة و مستقى القواعد والأصولغویّ ادر اللّ المص

من تواتر روایاته و عنایة  العلماء  بضبطها وتحریرها متنا  وسندا، و تدوینها و ضبطها «توفر للقرآن 

رسول االله صلى االله علیه حابة عنبالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات الفصحاء من التابعین عن الصّ 

رق التي وصل إلینا بها في الأداء حیح المتواتر المجمع على تلاوته بالطّ ص العربي الصّ فهو النّ ، وسلم 

إلیه ترجع الأصول، وإلیه . 2»والحركات والسكنات، ولم تعتن أمّة بنص ما اعتنى المسلمون بنص قرآنهم

طْنَا فِ ﴿:تحتكم العقول، قال تعالى قال علماء الأصول . 3﴾ي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ مَا فَرَّ

  .ي مطردفي تفید العموم، وهو أصل كلّ كرة في سیاق النّ النّ 

د أو خلاف بینهم في دون تردّ ،حاة النصّ القرآنيّ في تأصیل قواعدهم یستشهدون به لهااعتمد النّ 

ر ركبهم، و اء على قراءته دون خلاف، لكن تعثّ منه؛ أيّ الذي تواطأ القرّ اءالقدر المشترك بین جمیع القرّ 
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المتواترة من القراءاتفي نصوص فت قواعدهم ا تخلّ الخلاف لمّ دت وجهاتهم، ودبّ تفرق جمعهم وتعدّ 

تباینت اتجاهاتهمومن ثمّ تجاوزهایهمر علبُ كَ و. بعض أحرفها فاستشكلها بعضهمواختلف القرّاء في نقل

ل الوجه الذي جاءت به القراءة، ومنهم من حملها على لغات العرب تأوّ ف؛؛ فمنهم من لجأ إلى التوجیهفیها

قل ومنهم من وقف موقفا صعبا فغمز القرّاء وخطـّأهم على جلالة قدرهم في النّ . تي لم یشملها الاستقراءالّ 

  .تي بنوهاك على صرح القواعد الّ بظل الشّ شعورا بالخلل المنهجي، وألقى غیرهمهذا موقفهم والتوثیق؛ فمنح 

حاة في نقد بعض القراءات وتوجیهها مسلك صعب ومن هنا رأى كثیر من الباحثین أن مسلك النّ 

الصحیحة والقرّاء القراءةإلى المنهج النّحوي بالقصور، والانتصارومزلق وعر، یصعب تفسیره دون اتهام

أن یجد لهمة حویّ حاة في تأصیل القواعد النّ ما بمنهج النّ بیل على من لم یحط علیضیق السّ .الأثبات

  .شكیك في منهجمهامهم والتّ غیر اتّ امخرج

تنطلق هذه المقالة من الخطر الكامن في اتّهام منهج النّحاة، الذي یفضي إلى هدم ذلك الصرح 

نصبوها لصون لغة العظیم الذي بنوه وأسّسوه على مقاییس جدّ موضوعیة، بعیدة عن التّحیز والتّعصب، 

القرآن الكریم من اللّحن والدّخیل، فكیف یتطرّق له التّشكیك والاتهام، وعلاقته بعلوم الشّریعة علاقة وثیقة 

  .جدّا، لا تنفكّ عن جهة إلاّ تركت أثرها

ها تسعى إلى رتق زعم في عناوینها أنّ ت- لعت علیهمما اطّ - الكتابات هذه المسألةتناولت بعض

دون أن تلامس موطن ،؛ لكنّها في مضمونها تكتفي بنسب الأقوالفي هذه الجهة الحسّاسة من تراثناالفتق 

لبلوغ مستوى أعمق في المسألة تسعىلةالمقاهذه علیه فإنّ و . تفصح  في المسألة عن السببأو العطب

  :تنفذ من خلاله إلى

وتلتمس حوي، وما یعرض لها من توجیه،أصیل النّ إبراز مكانة القراءات المتواترة في عملیة التّ - 

حاة ة التي یصدر منها النّ ة المنهجیّ خلفیّ الوبیان،حاة موقفهمتي بنى علیها النّ الّ والمقاییس ول إبراز الأص

  .حويقعید النّ ة التّ ابطة لعملیّ وبعض الأصول الضّ . ةحویّ هم للقواعد النّ في تقعید

  .القراءاتمن أحرف الخلاف فيحاة المتحكمة في موقف النّ والمقاییس الأصول - 1

متواتر النّقل؛ لكن الخلاف في ة على أن ما بین دفتي المصحف هو قرآن لا خلاف بین علماء الأمّ 

  .حاة والقرّاءمسائل النّ ترجع له جلّ الذي زاعالنّ هو محلّ هذا ؛قرأ هذا القرآنكیف ی

  .حقیقة القراءات والفرق بینها وبین القرآن- 1.1

  .تعریف القراءات-1-1- 1

القاف والراء ) يقر (:، قال ابن فارس»قرأ«القراءات جمع قراءة وهي مصدر للفعل : غةفي اللّ /أ

  4.اس فیهامن ذلك القریة، سمیت قریة لاجتماع النّ . اععلى جمع واجتمأصل صحیح یدلّ والحرف المعتلّ 
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ها في أغلبها متقاربة ومتداخلة لكنّ ین بالقراءات تعریفات عدیدة،علماء المهتمّ الذكر :في الاصطلاح/ب

طق بألفاظ علم یبحث فیه عن كیفیة النّ «:هعرّفها بأنّ ) ه745ت(ان الأندلسي یّ أبو ح؛وأبرز من حدّها

  5.»ات لذلكركیب، وتتمّ تي تحمل علیها حالة التّ ة، ومعانیها الّ ة والتركیبیّ تها، وأحكامها الإفرادیّ القرآن، ومدلولا

القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة «):ه794ت (ركشي ین الزّ قال بدر الدّ 

ة یعنى بكیفیّ « راءات علم الق)ه833ت(وعند ابن الجزري. 6»اتها من تخفیف وتثقیل وغیرهاالحروف أو كیفیّ 

میاطي مسائل أخرى رآها من مباحث علم وزاد الدّ . 7»أداء كلمات القرآن الكریم، واختلافها معزوا إلى ناقله

اقلین لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات علم یعلم منه اتفاق النّ «: هالقراءات فوصفه بأنّ 

  . 8»ماعطق والإبدال وغیره من حیث السّ ذلك من هیئة النّ سكین والفصل والوصل، وغیرحریك والتّ والتّ 

تال إلى اختلاف الوحي في الحروف وكیفیّ بب الأوّ ا عن نشأة القراءات فأرجع العلماء السّ وأمّ 

ماع؛ لذا فقد ذلك على السّ اها الحفاظ مشافهة معتمدین في كلّ تلقّ وعلى هیئتها التي نزلت بها ،آدائها

  :تها ضوابط منهااشترط العلماء في صحّ 

  .أن توافق القراءة رسم المصحف العثماني-أ

ى ولو وافقت رسم حیح المتواتر حتّ ند الصّ السّ بحیحة لا تثبت إلاّ واتر؛ لأن القراءات الصّ أن تنقل بالتّ -ب

  .المصحف الإمام

  9.ةغة العربیّ أن توافق وجها من وجوه اللّ - ج

التّواتر ضابط القراءة وكانت متواترة مشهورة، وإذا اختلّ ة قت صحّ وابط تحقّ قت هذه الضّ فإذا تحقّ 

بي صلى االله إذا كانت غیر متواترة عن النّ «یقول الطاهر بن عاشور .وصحّ النّقل كانت القراءة صحیحة

فهي بمنزلة الحدیث ؛واترالتّ ها لم تبلغ حدّ بي ولكنّ ند إلى النّ سّ لعلیه وسلم، بأن كانت صحیحة ا

ومن هنا . ة، وضعف العمل بهاكانت شاذّ الثّلاثة مع عدم التّواتر ا تخلف أحد الشّروطذاو 10»حیحالصّ 

  .ةوشاذّ وصحیحةمتواترة: فالقراءات

  .الفرق بین القرآن والقراءات- 2- 1

اس في هذا، وانقسموا ثلاثة أقسام؛ قسم یراهما متغایرین وقسم یرى أن حقیقتهما واحدة خاض النّ 

  .طهما وحاول الجمع بینهماتوسّ ولا فرق بینهما، وقسم 

القرآن هو الوحي أنّهما متغایران قال بهذا الزركشي في البرهان مرتكزا على أنّ :لالقسم الأوّ /أ

والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في . للبیان والإعجاز- صلى االله علیه وسلم- المنزَّل على محمد 

لقي والمشافهة؛ لأن فیها أشیاء لا ولا بُدَّ فیها من التّ . االحروف أو كیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرهم

لطائف الإشارات "وتبعه في ذلك الإمام شهاب الدین القسطلاني في كتابه 11.ماع والمشافهةبالسّ تحكم إلاّ 

  12" إتحاف فضلاء البشر"والشیخ أحمد ابن محمد الدمیاطي، صاحب " لفنون القراءات
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مذهب بعض المعاصرین - يأي بینهما اتحاد كلّ - قیقتان بمعنى واحد هما حأنّ : انيالقسم الثّ /ب

لوا رأیهم هذا بأن القرآن مصدر مرادف للقراءة، والقراءات جمع قراءة، إذا فهما حقیقتان بمعنى واحد، وعلّ 

ه لا فرق بینهما، إذ كل دلالة واضحة على أنّ بعة تدلّ كما أن أحادیث نزول القرآن على الأحرف السّ 

  13.ا وحي منزّلمنهم

وهو قول لیسا متغایرین تغایرًا تامĎا، كما أنّهما لیسا متحدین اتحادًا كلیĎاأنّهما :الثالقسم الثّ /ج

ولست في هذا أنكر تداخل القرآن «: أي صرّح به الزركشي كذلك قالابقین؛ وهذا الرّ وسط بین القسمین السّ 

من هذا یظل موجودا غم وثیقا، غیر أن الاختلاف على الرّ أن یكون الارتباط بینهمابالقراءات، إذ لا بدّ 

داخل بینهما على أن یجعلهما شیئا بینهما، بمعنى أن كلاّ منهما شيء یختلف عن الآخر لا یقوى هذا التّ 

واضح، فظ ونطقه، والفرق بین هذا وذاك فظ، وما القراءات إلا اللّ واحدا، فما القرآن إلا التركیب واللّ 

هما لیسا متغایرین تغایرًا تامĎا، كما أنّهما لیسا أنّ : في قولهذهب إلیه شعبان محمد إسماعیلوی14.»وبیّن

  :حادًا كلیĎا؛ بل بینهما ارتباط وثیق كارتباط الجزء بالكل وذلك لأنحدین اتّ متّ 

 ّبعض ألفاظه فقطبتختصّ ه؛ بل القراءات لا تشتمل كلمات القرآن كل.  

15.ةة، وقد أجمعت الأمّة على عدم قرآنیة القراءات الشاذّ اذّ ترة والشّ تعریف القراءات یشمل المتوا  

  :والمتتبع لكلمات القرآن الكریم المتواترة یجدها على نوعین

  .ة واحدة عند جمیع القرّاء، وهي أكثر القرآن الكریمكلمات لم تنزل إلاّ بوجه واحد، وبكیفیّ : لالأوّ 

بعة، وهي أوجه الاختلاف جملة ما بقي من الأحرف السّ كلمات نزلت بعدّة أوجه، وهي : انيالثّ 

ومصطلح التّواتر هنا سیأتي كلامه؛ لكن یجدر التنّبیه إلى أن 16.اء بالتواتر جیلا بعد جیلالتي ینقلها القرّ 

منهم اختار فیما روى وعلم هذه القراءات المشهورة هي اختیار أولئك الأئمة القرّاء؛ وذلك أنّ كلّ واحدٍ 

ما رآه الأحسن عنده والأولى؛ فالتزمَ طریقه ورواه، وأقرأ به، واشتهر عنه من وجوه القراءات؛ أيّ اوجه

ولم یمنع واحدٌ منهم اختیار الآخر ولا «حرف نافع، وحرف ابن كثیر، : وعُرف به، ونُسب إلیه؛ فقیل

  .17»و أكثر، وكلٌّ صحیحبعة رُوي عنه اختیاران أأنكرَه، بل سوّغه وجوّزه، وكلُّ واحد من هؤلاء السّ 

.القراءات وأقوال العلماء فیهاأحرف الخلاف فيحقیقة تواتر- 3- 1

  .إلى خمسة أقوالفیهاأقوالهمدت تعدّ و القراءات الخلاف فيفي تواتر أحرفاختلف العلماء 

  .18القراءات لیست متواترة بل هي آحاد، وهو قول المعتزلة: لالأوّ 

  .19وهو قول أكثر المتأخرین. ر متواترة إِلى رسول اهللالقراءات العش: انيالثّ 

وهو . ینتبعه بعض الأصولیّ و20.وهو قول ابن الحاجب. ها متواترة فیما لیس من قبیل الأداءأنّ : الثالثّ 

  .21حه ابن خلدونما صحّ 

ها حقیق أنّ التّ «ركشي لزّ قال ا. صلّى االله علیه وسلمبيبع متواترة عن القرّاء لا عن النّ القراءات السّ : ابعالرّ 

بعة بي صلى االله علیه وسلّم ففیه نظر؛ فإنّ إسناد الأئمة السّ بعة، أما تواترها عن النّ متواترة عن الأئمة السّ 
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في قال الطوفيبه و 22.»بعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحدبهذه القراءات السّ 

  23.وضةشرح الرّ 

واتر في ا لسنا ممن یلتزم التّ فالحاصل إنّ «قال أبو شامة لعشر فیها المتواتر وغیره،القراءات ا: الخامس

ن لمن اء، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغیر متواتر، وذلك بیّ جمیع الألفاظ المختلف فیها بین القرّ 

احدة من القراءات و عى تواتر كلّ وقد ادّ «: قال الشوكانيو .24»ح القراءات وطرقهاأنصف وعرف وتصفّ 

واحدة بع، وادعى أیضاً تواتر القراءات العشر، ولیس على ذلك أثارة من علم، فإنّ هذه القراءات كلّ السّ 

اً، كما یعرف ذلك من یعرف أسانید هؤلاء القرّاء لقراءاتهم، وقد نقل جماعة من منها منقولة نقلا أحادیّ 

متواتر، وفیها ما هو آحاد، ولم یقل أحد منهم بتواتر كلّ القرّاء الإجماع على أنّ في هذه القراءات ما هو

  25.»بع فضلاً عن العشرواحدة من السّ 

وتظهر قوة هذا القول بوقوع الاعتراض على سند ابن عامر وهو من السّبعة، فلو كانوا یرون 

هد الذي سبّع السّبعة ، بل إن ابن مجا26وهناك أدلة أخرى. التّواتر لردّوا به على المعترض؛ لكنّهم لم یفعلوا

وهو «:قالونبنصب النّ 27﴾فیكونَ كن ﴿كقراءة ابن عامر اعترض على بعض الأحرف التي تفرد بها 

یبدو أنّه . وهو من هو لو كان یرى تواترها ما كان له أن یقول ذلك28.»رفعا﴾فیكونُ ﴿وقرأ الباقون، غلط

متأخرین على شیوع القراءات بعد تسبیع ابن لا إجماع في المسألة، ویمكن حمل قول التّواتر عند ال

صوص القرآنیة التي اختلف حاة الأوائل في تعاملهم مع النّ ن لك سلامة منهج النّ وعلى هذا یتبیّ .مجاهد

مع ما سیأتي بیانه من مقصود تلك . فلم یردّوا قرآنا؛ بل اختیارا في الأداء لم یروه متواترااء في نقلهاالقرّ 

  . لقوها على موطن الاختلافتي أطالعبارات الّ 

  .والرّوایة عند النّحاةماع السّ - 4- 1

عملُ النّحاة منصبّ على التأّصیل والتقّعید للغة العرب لغة القرآن الكریم الّتي بها یفهم، وبها 

فإن؛غیرهعنیرویهمابنفسهاللّغويّ یسمعأن؛ وهو ماعالسّ العمل وأوّل مقاییسهم في هذا . ضُبط رسمه

لاروایةذلكفیعدّ ف،مؤلّ کتابأوآخرراوبینهمایكونكأن،المرويّ وبین هبینیفصلماهناككان

تيالّ هيالمباشرةوهذه. بهااطقینالنّ عنغویةاللّ للمادةالمباشرالأخذهوغةاللّ فيماعفالسّ سماعا،

  29.المشافهةعلىالاّ یصدقلاخاصّ ماعوالسّ ةعامّ وایةفالرّ وایة،والرّ اعمالسّ بینقتفرّ 

م بطبعه الذي یتكلّ م الفصیح المتكلّ دعن-الفطرة اللّغویة- لیقةالسّ عند النّحاة تتبّعماع السّ من والغایة

.حوية، وأصالة المأخذ ملمح لم یغب عن ذهن النّ جیّ تصرف أو تعدیل، فالسّ بعید عن أيّ سجیّته على و 

عبیر عن أغراضه م الفصیح في التّ ة التي یلجأ إلیها المتكلّ هنیّ الذّ ة هو استكناه تلك العملیّ ذلك منغرضهمو 

تعدیلاء بعیدة عن كلّ صمّ لى سلامة المادّة اللّغویةلمحافظة علحاةاحتاط النّ وقد. من اشتقاقات وتراكیب

النّحاة وبالنّاقل اللّغوي، أو أن یكون النّاقل لها فصیح موثوق في لغته، لهذا أكثر طعنماع المباشر لسّ با

لو جاء شيء من ذلك عن ظنین أو متَّهم أو من لم ترقَ «:قال ابن جني. توجّه إلى هذه الجهة في الرّاوي
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فإن ورد عن بعضهم شيء یدفعه كلام ؛ كان مردودًا غیر متقبَّل،ولا سبقت إلى الأنفس ثقته, به فصاحته

إلاّ أن ،تسمعه من الواحد ولا من العدَّة القلیلةه لا یقنع في قبوله أنفإنّ ،العرب ویأباه القیاس على كلامها

  .30»ه مع هذا ضعیف الوجهفإن كثر قائلوه إلاّ أنّ . یكثر من ینطق به منهم

ومقاییسهم لا .ةة المسموعالبادیة في نقلهم للمادّ تلك الصّنعة ولا من أهل القرّاء لیسوا من أهل بعض و 

صحّة النّقل، والموافقة للرّسم واللّغة : اء تثبت بثلاثة مقاییستعمل في شيء من ذلك، فالرّوایة عند القرّ 

بینما الشّاذ عند النّحاة ما خالف الشّائع . وتعدّ الرّوایة شاذّة في عرفهم إذا خالفت رسم المصحف. فقط

ا كثر وتثبت القراءة المخالفة لغیرها من القرّاءات الّتي أخذت بالمشافهة عند النّحاة إذا وافقت م. المستعمل

  .استعماله بین العرب لا بالقیاس، لهذا احتجّ النّحاة بالقراءات الشّاذّة

فلا یقرأ ،31ه لم یسمع  فیها ذلكلأنّ ؛ؤثر روایة ولا تتجاوزها تُ حاة أنّ الأصل في القراءة عند النّ 

أمّا من .إذا حقّقت شروطهابها، وهي أفصح من غیرهاتّعبّدشرعا ووجب التبّعةة مسنّ بالقیاس، فهي

فإن القرآن الكریم قد یأتي «قد تأتي قلیلة الاستعمال بین العربحیث التّأصیل النّحوي فهي من المسموع،

في بناء القواعد لیس المعیار عندهم ف32.»بما لا یُقاس مثله، وإن كان فصیحًا، وموجهًا في القیاس لقلته

  .ي، كما سیأتیوعما الكثرة والشّ وإنّ المنقول فحسبفصاحة

أما إذا انفردت القراءة الصحیحة عن غیرها بأحرف بعیدة عن العربیّة، فإنّ النّحاة یجتهدون في 

إیجاد وجه لها من كلام العرب، لاستیفاء شروط الصّحة للقراءة؛ ولا تُنتقد إلاّ إذا لم توافق وجها قط من 

لا . سموعة توافق ما تفردت به انتقدتكلام العرب، إذ العبرة بالسّماع في نقد القراءة؛ فإذا لم توجد لغة م

تكونفهل ؛ف فیهكلّ إذا لم توافق القراءة وجها في العربیة وتُ :لكنّ هاهنا سؤال33.لأنّها لم توافق قیاسا

یبدو أن . ؟ذاإكان كذلك فلما شرط الموافقة إذاهذا مراد نظریة النحو القرآني،. ؟قیاسالفتكون هي ،أصلا

  . ، ومانعا للّحن في كتاب االلهسنادصحة الإلقاییس صحّة القراءة جاء معضّداشّرط في مهذا الحضور 

  .تأصیلا وتوجیهاحاة من القراءات موقف النّ - 2

وهي .ة عن جهة غیرهم من القرّاءحاة للقراءة منفكّ تي ینظر منها النّ أن الجهة الّ مما تقدّمیظهر 

اءات، ومن ثمّ اختلف اعتمادهم على ما خالف الخلفیّة الّتي تنطلق منها إشكالاتهم على بعض القر 

  :المسموع و القواعد من أحرف الخلاف، فكانوا فیه قسمین

أخذ بالقراءات استشهادا وتقعیدا على حدّ سواء دون تمییز أو مناقشة، وهو : لالقسم الأوّ - 

  .مذهب الكوفیّین والمتأخّرین؛ منهم أبي حیّان وابن مالك، وابن هشام

وتألفَ ما خالف الغالب  قواعدالأصلا لتقعیدالقراءات وجعلها استشهد ب: انيالثّ قسم وال- 

؛ إلاّ أنّه وابن فارسالخلیل وسیبویه والزجاجي والسیرافيالمستعمل في لغة العرب بالتّوجیه، وعلى رأسهم 

  .  استشكل بعضها الذي جاء مخالفا للسّماع لكنّه قلیل، أو لم یرد به سماع أصلا

  عمال من ذلك مسألة إ. علیهاسیقیحوي و أصلا لتقریر الحكم النّ ویجعلهاالقراءةستشهد بیسیبویهف
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إن : ك فیها بالخیارإذا كانت بین الفاء والواو وبین الفعل فإنّ )إذن(اعلم أنّ «یقول سیبویه .إذن وإلغائها

زیداً حسبت أخاك، : كشئت أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدةٌ منهما بین اسمین؛ وذلك قول

فإذن آتیك وإذن : ا الاستعمال فقولكفأمّ .وإن شئت ألغیت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت زیدٌ حسبت أخوك

وإذن لا : " وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف".وَإِذًا لا یَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلا قَلِیلا"ومنها .أكرمك

  .34»"وإذن لا یلبثوا : " ض العرب قرأها فقالبعوسمعنا". قلیلاً یلبثوا خلفك إلاّ 

ا وأمّ :قال. ویوجّه القراءة إن خالفت غیرها من القراءات، و یحتجّ لها بحسب ما یوافقها في العربیّة

مبني الرّفع ف.35﴾مِنْهُماالزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴿: قوله تعالى

یجري فع فالرّ .اني تم الكلامانیة والزّ ارقة، والزّ ارق والسّ علیكم السّ ا نقصُّ وممّ : ه قالقبله، كأنّ محذوفعلى

به فأحسن يزید فیمن أوص: إذا أردت" زید فأحسن إلیه":ك تقولعني أنّ على حذف الخبر تقدیره علیكم، ی

  .ةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا وتكون الفاء جوابا للجملةإلیه، فیكون بمنزلة الزَّانِیَ 

على وهو في العربیة" انيوالزّ انیةَ الزّ "و" ارقةَ والسّ ارقَ والسّ "ناسوقد قرأ أُ : قالوفي حالة النّصب 

اني، كما انیة والزّ اجلدوا الزّ : وهذه القراءة تروى عن عیسى بن عمر، وهو على،ما ذكرت لك من القوة

ین ج على هذفقد خرّ 36.وهو قوي في العربیة ولكن القراءة سنّة منقولة" زیدا فاضربه"قولنا ذكرنا في

لكنّ قوله یتوجّه وقد یناقش بعض المواضع المخالفة للمسموع ویصفها بالضّعف،. ن وقاس علیهمایتءالقرا

وسیأتي خالفتهأوبالعر كلامالغالب منوافقت؛ أيّ للمشهورمخالفتهاو صحّتهاالقراءة من حیثإلى

  . بیان مرادهم بهذه الالفاظ

الأمر نفسه قام به النّحاة من بعده؛ لكنّهم أظهروا صرامة أشدّ في الدّفاع عن مقاییس النّحو 

فوس ووجب تنزیه القراءات عنها في بأوصاف تأباها النّ وا أحرف الخلاف في القراءاتصفوتحكیمها، فو 

مثل من القرّاء المسموع عن العرب نوا من لم یوافق لحّ و وصاف،بتلك الأهمعرف من خفي عنه مقصود

37﴾عَلَیْكُمْ رَقِیبًابِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ ﴿:قوله تعالىفيات الكوفيحمزة الزیّ 

، فأنكر »والأرحامِ «صبها الجمهور بالنّ میر المخفوض بالباء، وقرأبالخفض عطفا على الضّ قرأ الأرحامَ 

وأمّا من « :ةمخشري؛ قال أبو علي الفارسي في الحجّ فها الفارسي والزّ وضعّ .علیه المبرد وحرّم القراءة بها

. وهذا ضعیف في القیاس، وقلیل في الاستعمال. میر المجرور بالباءالضّ جرّ الأرحام فإنّه عطفه على

اهر على المضمر، الجرّ على عطف الظّ «:مخشريوقال الزّ 38»ه أحسنوما كان كذلك فترك الأخذ ب

ة لا یجوز إلاّ في الأرحامِ خطأ في العربیّ الجرّ «:ها الزجاج في معاني القرآن قالأوخطّ .39»لیس بسدید

لا تحلفوا " :م قالبي صلى االله علیه وسلّ النّ ین عظیم، لأنّ في اضطرار شعر، وخطأ أیضاً في أمر الدّ 

  41.»تساءَلون به وبالرحم على ذا؟فكیف یكون  40".بائكمبآ

  . حو القرآنيعوة إلى النّ حاة و الدّ النّ منهجالاعتراض على- 3

  على مثل هذه المواقف من النّحاة قام الاعتراض والتّشكیك في منهجهم ومقاییسهم؛ وممّا اعترض به      
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هم لكلام العرب ؤ فجاء استقرا؛نة دون غیرهال معیّ على قبائوقصره هم ئتحدیدهم لمستوى استقراعلیهم؛ 

التزموا المطرد منها سواه من كلام العرب، بل ما عن لیست كلیّةبما استنبطوه من قواعدوااستغنو ، اناقص

كان هذا الإجراء ف؛ذوذعف أو الشّ وما خالف قواعدهم حكموا علیه بالضّ . وقاسوا علیه باقي كلام العرب

صادرة عن غیر جامعة العربیة، فكیف لقواعدأكثرضاء ببعض العربیة علىفي نظر غیرهم هو ق

موذج الأعلى ن، أن تكون حاكمة على نصوص القراءات النّ استقراء لنصوص محدودة بزمن ومكان معیّ 

م في لغات العرب؛ ذكر القاسم بن سلاّ القرآن بقد نزلو . المنقولة عن الثقّات بالسّند الصّحیحوالأسمى

كنَّا لا ندري ما الأَرائك حتّى لقینا رجلا من أهل الیمنِ فأخْبرنا أنّ الأَریكة «:عن الحسن قالالبرهان

  42»عندهم الْحَجَلَةُ فیها السّریر

ه خلاصة ما أعترض به على النّحاة، وقدح في ذهن من لم یتبیّن له منهج النّحاة والخلفیات هذ

فيعن فیهم و به للطّ یتذرّع سندا ومنحه . ئ وبه خلل عظیمالتي تحكمه؛ أن منهجهم في بناء القواعد خاط

عوة إلى تجدید غا عند بعض المعاصرین إلى الدّ مسوّ فكان، كما حرّك عاطفة الانتصار للقراءاتمنهجهم

ظر في ترتیب حاة الأوائل لا یكون إلاّ بإعادة النّ ة، إذ یرون أن رأب الخلل الذي وقع فیه النّ حویّ القواعد النّ 

الاستقراء بأن یكون القرآن وقراءاته في المرتبة الأولى، فالعبرة  عندهم في الفصاحة لا في سلامة مصادر

، وعبد »أبو علي الفارسي«اح إسماعیل شلبي في كتابه عبد الفتّ : من هؤلاء؛السلیقة بسكنى البادیة

سیبویه «  تابیهي الأنصاري في كومكّ »دراسات لأسلوب القرآن الكریم«یمة في كتابه ضالخالق ع

إلى عوة إلى الدّ عوىالدّ نافذین من هذه » حویین والمستشرقینفاع عن القرآن ضد النّ الدّ «و»والقراءات 

  .حو القرآنية النّ نظریّ 

  .حويحاة في التأصیل النّ منهجیة النّ - 4

  43تحدید المستوى اللّغوي- 1- 4

د  تركیز على حیز مكاني وزماني محدّ ة من خلال الحاة إقصاء للهجات العربیّ لیس في منهج النّ 

تلك القبائل، واعتبروه بینللأخذ عنه، وإنّما قصدوا سلامة السلیقة ومن ثمّ تحدید المستوى اللّغوي المشترك 

جدهم یطرحون بعض تلهذا ؛ة علیهاقت الاتفاق وتواطأت أكبر القبائل العربیّ تي حقّ الّ وهي اللّغة الفصیحة 

تلك القبائل التي اختاروها لتمثیل الفصحى إذا خالفت مقاییس الفصحى المشتركة، هجات المذمومة عند اللّ 

ما سُمع من كلام العربإذا وافق؛ن سلمت لغتهتي عنوها بالاستقراء ممّ ویأخذون عن غیر تلك القبائل الّ 

على طول ذلك یدلّ غة الهجینة؛ لأنّ ذي یفهم اللّ ویتركون الأخذ عن الأعرابي الّ «.وجرى على القیاس

  44.»تي تفُسد اللّغة وتنقص البیانار الّ إقامته في الدّ 

ما أثبتوه من اختلافات في بعض العوامل بین أنلع على تراث القوممطّ ولا یخفى على كلّ 

، كمسألة ما هجاتعلى خصائص تلك اللّ مع التنّبیه،هجات القبائللبوضوح على اعتمادهم لالقبائل یدلّ 

من مفردات القرآن، حازت %2وقد اثبت التتبّع للغات العرب في القرآن أنّها تمثل نسبة .الحجازیة مثلا
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قریب من منهجهذا في نظري 45.مشترك بین العرب%98قریش النّصیب الأكبر منها والباقي بنسبة 

یة یأمرهم فكان إذا اختلف النسّاخ في كتابة آ؛اني للقرآن الكریمفي الجمع الثّ - رضي االله عنه-عثمان

الاختلاف بلغات القبائل الأخرى، ویعود في ه كان یكتب في غیرفهم منه أنّ بكتابتها بلغة قریش، ویُ 

فلا یمثل القرآن « :غة التي یراها تجمع وتصطفي الأحسن من اللهجات یقول إبراهیم أنیسالخلاف إلى اللّ 

غة المشتركة القرآن اللّ : وإنما یمثل أي...لغة قریش وحدها، كما یتردد أحیانا في بعض  الكتب والروایات

  46.»بین العرب جمیعا لغة الأدب من شعر وخطابة وكتابة

ت، ة وتشتّ غة العربیّ قت اللّ قعید لكل لهجة لتفرّ هج، فلو اعتمدوا التّ حاة هذا النّ سبحان من ألهم النّ 

انقسم العالم العربي وظهر الخلاف بین الناس وربما ،غاتغیرها من اللّ كحال ات وتعرضت إلى الهزّ 

قال ابن . فرقالتّ نعوذ باالله من شرّ ... ة مصریة وقرآن بلغة الكویتیین وهكذاا، فأصبحت لغة عربیّ لغویّ 

فجاء عنهم جرّ : غة حشوًا مكیلا، وحثوًا مهیلا لكثر خلافها وتعادت أوصافهاولو كانت هذه اللّ «ي جنّ 

بل جاء عنهم ،صب بحروف الجزمصب والنّ روف النّ الفاعل ورفع المضاف إلیه والمفعول به والجزم بح

الكلام سدى غیر محصل وغفلا من الإعراب ولا استغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه والكلف 

لالیة آخر في المسألة وهو الوظیفة الدّ اوهذا الكلام یستدعي جانب47.»اهرة بالمحاماة على طرد أحكامهالظّ 

حوي ة، فالتأویل النّ د في ضوء العلامة الإعرابیّ ذي بدوره یتحدّ قعها الإعرابي الّ دها مو تي یحدّ الّ ؛للمفردة

لقد ضبط . ة تجمع الموقع والعلامة الإعرابیةانیة إعرابیّ والثّ معجمیّة،ةالأولى دلالیّ ؛ فیه جهتانتتحكم

ردة تلك القواعد مطّ ع كلام العرب ومقاصدهم في ذلك؛ فجاءت انیة بقواعد قامت على تتبّ حاة الجهة الثّ النّ 

وعلى هذا . صب، والإضافة بالجرّ فع والمفعولیة بالنّ مت جهة الفاعلیة بالرّ لالي، فالعرب علّ مع الجانب الدّ 

ومجيء بعض اللهجات على خلاف هذا الأصل یؤدي إلى اضطراب القواعد ویتبعه . جرى القیاس

حریمم، فمنطلق التّ بعض العلماء كما تقدّ مهاتي حرّ اضطراب دلالي، لنضرب مثلا بقراءة حمزة الزیّات الّ 

عنه، قال يّ بم بنهي النّ صب یقتضي الحلف بغیر االله، وهو محرّ كون النّ كما یظهر،جانب دلاليعندهم 

ذلك قولهمنا العطف فالمعروف بإعادة حرف الجرّ أمّ 48،»لا تحلفوا بآبائكم«: صلَّى اللَه علیه وسلّم

، وهو توجیه بما تواتر من هونحو } فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَْرْضَ {: وقوله تعالى} لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ {: تعالى

دة، اج ووصفه القراءة بالجیّ والملاحظ على قول الزجّ 49.القراءة الجیّدة نصب الأرحام: اجالقرآن، قال الزجّ 

  .   ا تقتضیه دلالة الجرّ ستند فیه إلى مامبني على المفاضلة بین القراءات أنّه 

لنحو واحد جامع للغة العرب اللّغة واسسّ أ، فقدحاةفهذا ملمح فاصل في منهج النّ 

قعید ة في التّ هجات العربیّ اللّ وفي المقابل فإنّ اعتماد كلّ . تي اتفقوا على استعمالهاالّ ) العامّة(المشتركة

ض یعرّ « كذلك. قراءة حمزة الزیّاتنم متقدّ لذيادة قد تتضارب قواعدها كحوي ینتج عنه أنحاء متعدّ النّ 

وقد ینجذب إلیها بعض من لم . ةتي قد تخنق القواعد العامّ الألسنة للبلبلة، لما یعترضها من تلك القواعد الّ 

  على كثرة الأفواه، بل على كثیرها الأكثر، والقاعدة التي لم یرد منها إلاّ ائرة الدّ القاعدةبین الفرق یفقه
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  50.»ا قد یؤول إلى اضطراب شدید في الألسنةاهد واحد، ممّ ش

وفق أيّ - ة في التقعیداعتماد كل اللهجات العربیّ -هذا الطرح على ا یَرِد سؤال آخر أراه مهمّ 

أهل العلوم خشي« :بقولهابن خلدونجیبة؟ یوفق أيّ نحو یفهم القرآن والسنّ ة؟نحو یتمّ تعلیم العربیّ 

فاستنبطوا من ؛الملكة رأسا ویطول العهد بها فینغلق القرآن والحدیث على المفهوممنهم أن تفسد تلك

مجاري كلامهم قوانین لتلك الملكة مطّردة شبه الكلّیّات والقواعد یقیسون علیها سائر أنواع الكلام ویلحقون 

    51.»الأشباه بالأشباه

نة دون غیرها في تقریر قبائل معیّ حاة الاستقراء علىهذه المناقشة سبب قصر النّ بعدد یتأكّ ل

قت مبدأ سلامة تي حقّ ابط الذي التزموه في استقرائهم هو ما اشترك من لغة القبائل الّ قواعدهم؛ إذ الضّ 

فالوقوف على . وأن اعتمادهم على هذه القبائل بالضّبط كونها القبائل الّتي جاء القرآن بلغاتها.لیقةالسّ 

بسلامتهم، ن یُظنّ ظم فیه اللّغة بین أهلها ممّ تذي تنلك الّ رب هو ذلك السّ مجاري الكلام المشترك بین الع

  52.غةهجة غیر اللّ ولیس مقصودهم استقراء لهجات العرب فاللّ 

  :في التّقعیداقصالاكتفاء بالاستقراء النّ - 2- 4

المتولّدة منه أن استقراءهم النّاقص أخلّ  بعملیّة التقّعید فالقواعد حاةا طعن به في منهج النّ وممّ 

غة لون وحدهم اللّ عدد محدود من القبائل لا یمثّ لیست جامعة لهذا تعارضت؛ وذلك راجع لاكتفاء النّحاة  ب

  53.ة تاركین ما عداها من القبائل التي بلغ عددها ما یربو عن ثلاثین قبیلةالعربیّ 

وقد تقدم بیان یس على إطلاقه،في التقّعید لبهذه القبائل دون غیرهالنّحاةفي الحقیقة أن التزام ا

قت فیه من تحقّ كلّ توسعوا إلىبل؛ لم یقصروا الأخذ على تلك القبائلهمبعض أسبابه وأشرنا إلى أنّ 

واهد المنقولة عن سیبویه، فنجده یستشهد بشعر من خارج ده الشّ وهو شيء تؤكّ ،لامة ووافق الأقیسةالسّ 

هذا الالتزام المكاني لا یقدح في عمل القوم إذا ظهر ثمّ إنّ .؛ مثل عمر ابن معد كرب الیمنيتلك القبائل

أثر بغیرها؛ بل هو أضبط و أأمن تركة البعید عن التّ غة المشّ ع اللّ اظر منهجهم وحرصهم على تتبّ للنّ 

  .عنهخارج شاذّ لیعود إلیه كلّ والأسمىالأعلىالنّموذججاستخر لا

ذي التزموه، حدید المكاني الّ اقص وهذا التّ الاستقراء النّ حاة یلجؤون إلى هذاولا یبعد أن ما جعل النّ 

عراء المعروفون والشّ «ة ورحابة المكان، ضخامة المادّ .لامةم من حرصهم على السّ إضافة إلى ما تقدّ 

أو یقف من وراء . ة والإسلام، أكثر من أن یحیط بهم محیطعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلیّ بالشّ 

ولا أحسب أحدا من . نقیر عنهم، واستفرغ مجهوده في البحث والسؤالأنفذ عمره في التّ عددهم واقف، ولو

لذلك 54؛»علمائنا استغرق شعر قبیلة حتّى لم یفته من تلك القبیلة شاعر إلاّ عرفه، ولا قصیدة إلاّ رواها

  .كان اقتصارهم على المطرّد المألوف بین العرب

حن واختلط العرب انتشر فیها اللّ -مرحلة التقّعید-لمرحلةهذه االوقت لا یسمح؛ لأنّ إنّ ثمّ 

و كانوا أمام أمر ملحّ . لیقة أمر صعب المنال، ما یجعل سلامة السّ ماس عن أماكنهل النّ بالعجم، وتحوّ 
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ذي ر الّ غیّ لم یكونوا في سعة من أمرهم بل كانوا یسابقون التّ فنوا من ذلك،  یتمكّ غة قبل ألاّ قعید للّ وهو التّ 

  .أمر فرضته طبیعة تلك المرحلة وظروفهافیكون بذلك؛ةة بعد الفتوحات الإسلامیّ هده البیئة العربیّ تش

  .حاة قعید عند النّ أسس التّ - 5

  55.تعدد مصادر الاستقراء من نثر وشعر: 1- 5

جمیع راد فيطّ لاكثر استعماله واما ما تهتم بحاة لا تخضع للون دون لون، وإنّ قعید عند النّ عملیة التّ 

وقد . بین القبائلالجامعةالفصحى ؛راسة هو مستوى واحدفالمستوى الذي قامت علیه الدّ ؛ةالفنون الأدبیّ 

تي ة الّ عریّ رورة الشّ غییر مراعاة للضّ اعر إلى التّ فقد یضطر الشّ ،ثرعر والنّ حاة الفارق بین لغة الشّ أدرك النّ 

. ویُعتذر بها إن وقعت المخالفة بینهما،حويقعید النّ تّ ثر في مجال العر والنّ ق بین الشّ أصبحت قاعدة تفرّ 

  :دة من حیث مصدر الاستنباطة یخضع لدرجات محدّ حویّ ومن هنا كان بناء القاعدة النّ 

  .ثر معا، هو ما تجریه العرب في كلامها من غیر ضرورة ولا ضعف ولا لحنعر والنّ ما جاء استعماله في الشّ - )أ

  .عیف عند سیبویهف كبیر، وهذا هو الضّ ثر إلا بتكلّ یجز في النّ عر ولم ما جاء في الشّ -)ب

.ةعریّ رورة الشّ ضّ وهو ما یعرف بال،ثر مطلقاعر ولم یأت في النّ ما جاء في الشّ - )ج

ة يّ ما علیه عامّ أ؛ثرعر والنّ راده في الشّ ل، ما ثبت اطّ وع الأوّ حویة هو النّ بنى علیه القاعدة النّ ذي تُ والّ 

عر لا یصل إلى  درجة  تجعل   وما جاء من مخالفات في الشّ . ى اختلافه نظما ونثراكلام العرب عل

حوي دقیقا فیعدم الفصل كان الفكر النّ ثر؛ ومن ثمّ للنّ : عر، والآخرللشّ : أحدهماحوي یفكر في  تقعیدین،النّ 

  56.المطلق بینهم

  .ةحویّ مبدأ الاطراد في بناء القاعدة النّ - 2- 5

        .تبع بعضھ بعضا وجرى: يءرد الشّ واطّ هو المتتابع في سیره ولا یكبو، : غةلّ رد في الالمطّ -1

رد الماء إذا واطّ . رد الكلام إذا تتابعواطّ .ردت الأشیاء إذا تبع بعضھا بعضاواطّ . استقام: واطرد الأمر
  .فذي لا یتخلّ رد هو الّ فالمطّ 57.»تتابع سیلانھ

تابع أو هو التّ 58.»بوتلازم في الثّ ة وهو التّ ود العلّ ما یوجب الحكم لوج«هو :اصطلاحا-2

  59فهاراد القاعدة یعني تتابعها وعدم تخلّ والاستقامة وإطّ 

من الكلام في الإعراب وغیره من مواضع ما استمرّ : ویطلقون علیه لفظ الأصل ویریدون به

       یقول أبو60.ذلك إلى غیرهة بابه وانفرد عنوهو ما فارق ما علیه بقیّ :اذویقابله الشّ . ناعةالصّ 

رد في جمیع أن القیاس إذا اطّ : يء عن بابه فینبغي أن تعلمالشّ ما شذّ ه ربّ أنّ : واعلم«اج بن السرّ ابكر 

فلا یطرد في نظائره وهذا یستعمل في كثیر من العلوم ولو اعترض ،منهعن بالحرف الذي یشذّ الباب لم یُ 

في خلافه فمتى وجدت حرفًا مخالفًا لا شكّ ،ناعات والعلومبطل أكثر الصّ رد لاذ على القیاس المطّ بالشّ 

من أن یكون قد حاول به مذهبًا فلا بدّ ؛تهن ترضى عربیّ فإن كان سمع ممّ ،ه شاذأنّ : لهذه الأصول فاعلم

  61.»ونحا نحوًا من الوجوه أو استهواه أمر غلطه
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المسموع من الأكثرحاة على ما خالفكام النّ تترتب أح-اذ رد والشّ المطّ –هذین الأصلین وبین

هم یستعملون غالبا وكثیرا ونادرا اعلم أنّ «:من قراءات ولغات العرب، قال ابن هشام الأنصاريالعرب 

. والقلیل دونه. والكثیر دونه. فه یتخلّ والغالب أكثر الأشیاء ولكنّ . فرد لا یتخلّ فالمطّ . وقلیلا ومطردا

سبة إلیها كثیر لا سبة إلى ثلاثة وعشرین غالب والخمسة عشر بالنّ فالعشرون بالنّ . لمن القلیادر أقلّ والنّ 

یظهر من كلام ابن هشام تفسیره 62.»والواحد نادر فاعلم بهذا مراتب ما یقال فیه ذلك،لاثة قلیلغالب والثّ 

یوع في كثرة والشّ حاة في وضع قواعدهم ویعرف بمبدأ الكأ علیه النّ ي وهو مبدأ اتّ للكثرة على أساس كمّ 

  .حوينظیر النّ التّ 

ة  الكثرة وخرج عن دائرة القلّ ماع  الذي بلغ حدّ على السّ تتأسس حاة ة في منهج النّ حویّ القاعدة النّ ف

صوص تقابل باقي النّ وهي تفسیر لتلك الكثرة، ثمّ ،ى القاعدةم فیه ویسمّ ابط المتحكّ كثر الضّ مافیأخذ م

رد مع فإذا انسحبت كان  ذلك من قبیل المطّ ؛تي في معناهاصوص الّ النّ بالقاعدة وینظر انسحابها على 

خذ على ؤ أو ت. بابهاها في معناها أو في صوص لتتوافق مع القاعدة بحكم أنّ ه تلك النّ جّ القاعدة، وإلاّ توَ 

ة، یتَه عربیّ ا سمّ ا وضعتَ ممّ أخبرني عمّ : سئل أبو عمرو بن العلاء فقیل له. ها لغة من لغات العربأنّ 

ة؟ قال: فقلت. لا:ه؟ فقالأیدخل فیها كلام العرب كلّ  أعمل : كیف تصنع فیما خالفتك فیه العربُ وهم حُجَّ

ادر لم یبق بین الأضعف والأقوى رد بالنّ المطّ نا لو كسرنا حدّ لأنّ 63.لغاتعلى الأكثر، وأسمي ما خالفني

  64.من شیمة العاقلممایزة، ولیس هذا

محورا لتلك مقیاس الاطّرادصوص جاعلینعلى النّ همحاة أحكامطلق النّ و على هذا الأساس أ

نذكر جملة .الاستعمالكثرة الفصاحة و اقتراب النّصوص من ر عن درجة وهي اصطلاحات تعبّ .الأحكام

  :منها ابتداء بالأقوى مع بعض الأوصاف المصاحبة لها عند سیبویه

  الوجه، الوجه الأكثر والأعرف، «ذا الأصل أحیانا بـ ، وقد یصف سیبویه ه))ردالمطّ ((الأصل هو - 01

  .»الكلام، المستقیم الحسنحدّ 

تي وردت فیه لیصف نوعا من الأسماء الغالب استخدم سیبویه هذا المصطلح في معظم المواضع الّ - 02

  )).الغالبالاسم((أسماه 

  )).د والعربي والقوي والحسنالجَیِّ ((بـ اكثیر ما كان في بعض المواضع كان سیبویه یصف : كثیر- 03

  .ديءسیبویه أحیانا بالرّ هوصف: قلیل- 04

  .))الخبث((وأحیانا بـ )) القبح((عیف أحیانا بـ وقد وصف سیبویه هذا الضّ : عیفضّ - 05

).غریب وغلط( وفي بعض الأحیان استُصْحِبَ بلفظ: اذشّ - 06

.فظ عند سیبویهلم یرد استعمال هذا اللّ : ادرنّ - 07

  65ديء رّ –08
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عن في حاة ومصدر أحكامهم، فلا یقصدون بتلك الألفاظ الطّ ظر عند النّ النّ جهةبیانكتملیبهذا 

هجة بما اطرد د به علاقة ذلك الوجه من القراءة أو اللّ ذي تتحدّ ما هي من قبیل الاصطلاح الّ القراءة، وإنّ 

حویین لع على مقاصد النّ من لم یطّ نّ ما تكلم به العرب یُقاس علیه، وربما یظفلیس كلّ «. من كلام العرب

ظر القیاسي، أو ما أشبه ذلك ضعیف في نفسه، وغیر بعید في النّ : لا یُقاس علیه، أو: شاذ، أو: قولهمأنّ 

شنیع على قائل ذلك، وهم أولى لعمر االله أن فصیح، وقد یقع مثل ذلك في القرآن فیقومون في ذلك بالتّ 

وا كلام العرب ؤ هم لما استقر ما قالوا ذلك؛ لأنّ حویین إنّ النّ قبیح؛ فإنّ جهیل والتّ یُشنع علیهم، ویُمال نحوهم بالتّ 

  :لیقیموا منه قوانین یحذو حذوها وجدوه على قسمین

ظائر قسم سهل علیهم فیه وجه القیاس ولم یعارضه معارض لشیوعه في الاستعمال، وكثرة النّ - 

  .تفعل في قیاسهالعرب كذلك كانت فیه فأعملوه بإطلاق علمًا بأنّ 

ه شاذ، أو إنّ : فهاهنا قالوا. ته وكثرة ما خالفهوقسم لم یظهر لهم فیه وجه أو عرضه معارض لقلّ - 

موا به من ذلك، ولا نقیس غیره علیه، بع العرب فیما تكلّ نا نتّ ماع، أو نحو ذلك، بمعنى أنّ موقوف على السّ 

ذلك، ذلك القلیل أن یُقاس علیه، أو یُغلب على الظنّ ها لم تقصد في ه غیر فصیحٍ، بل لأنّا نعلم أنّ لا لأنّ 

فلیسوا ممّن یلقي الكلام على . وترى المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعمال، هذا الذي یعنون

عن ألفاظ ذین قاموا بفرض الذبّ وهم الّ - حاش الله- هجینضعیف والتّ یرمون الكلام العربي بالتّ عواهنه ف

توقیرًا لكلام العرب وأشدّ م، فهم أشدّ د صلى االله علیه وسلّ نا محمّ یعة، وكلام نبیّ ر الكتاب، وعبارات الشّ 

  66.»ن یغمز علیهم بما هم منه بُراءاحتیاطًا علیه ممّ 

  :خاتمة

ها خادمة لغایاتها دون كلّ ف، في الحضارة الإسلامیّةتكامل العلومحقیقة راسة إلى تخلص الدّ 

  على الوجه الّذي وضعت له، فلا یمكن هدم جهة دون أن تضرّ هتها من سلامة غیرها من جؤَ ف، وتُ تخلّ 

  . بالأخرى، فالطّعن في النّحو العربي قول على جانب من الخطر كبیر

وجانب ارسین حاة على بعض الدّ ة التي یصدر منها النّ خفاء المنهجیّ لذا أرجعت الدّراسة الطّعن؛ إلى - 

  :ضح فیها الرؤیا منهامن الاعتراضات وتلك المسائل الّتي لم تتّ 

ا، كما أنّهما لیسا وأنهّما لیسا متغایرین تغایرا تامّ القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان،أنّ * 

وأن حقیقة تواتر الأحرف المختلف فیها بین القراءات لم تتفّق فیها كلمة العلماء، یا؛حادا كلّ ین اتّ متحدّ 

  .ولم یستشكل النّحاة في القراءات إلاّ في أفرادها. دها بالتّواتروأغلبهم على أنّه من الصّعب الحكم في أفرا

ابتة في الأثر حویین، فالقرَّاء یقبلون القراءة الثّ النّ مقاییسخالف تالقرَّاء في قبول القراءة قاییسم* 

  .ةالأقیس في العربیّ غة وون فیقبلونها متى ما كانت الأفشى في اللّ قل، أمَّا النحویّ الأصح في النّ 

دون تردّد، وتوجیه ما ة من هذه القراءاتالأخذ بما یوافق الأصول العامّ علىحاةیقوم منهج النّ * 

؛ اذ والخاصّ غة المشتركة بین العرب، ویبتعدون عن الشّ اللّ مجاري ونه علىجر ظهرت فیه المخالفة، فی
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ة هيب اعتقادهم أن القراءا كان بسببعض النحویین للقراءات ولاسیما المشكل منهردُ و .ه لا ینضبطلأنّ 

، وتنزیها لكلام الباري جلّ وعلا، ممّا لا م، ولیست متواترة عن رسول االله صلى االله علیه وسلّ اختیار القارئ

    .  یقبل في عرف المخلوقین

في الجامعةغة لأن المقصود استقراء اللّ ؛حاةهام منهج النّ اقص لا تنهض باتّ دعوى الاستقراء النّ * 

  .والدّعوة لیست على إطلاقها لأنّهم یستشهدون بما هو خارج دائرة استقرائهم.لیقةالسّ سلامة ظلّ 

حاة ولم بل هو كذلك ولم یرفضه النّ ؛حو غیر فصیح في ذاتهعن قواعد النّ ما شذّ لیس كلّ * 

رّوایة بشروط السّماع وال.لهجاتوه لغات؛ أيّ بل سمّ ،ئوا لغات العرب المخالفة لقواعدهم ومقاییسهمیخطّ 

  .تي خالفهاظر للكثرة الّ یكون ضعیفا بالنّ عندهم، لكنّه

عف الضّ ووصفهم لها بتي خالفت قواعدهمصوص الّ النّ علىحاةتي أطلقها النّ حكام الّ الأإنّ * 

والاطّراد، عرثر والشّ كثر استعماله في النّ مّا ص وقربه معد النّ على درجة بُ ؛ كل ذلك قائموغیرهوالشّذوذ 

  .ساس في بناء القواعد عند النّحاةو هو الأ
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